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 آمـن وتـدبر, الحمد الله الذي يغير ولا يتغير, الذي شرع الحلال والحرام لمـن

سلام عــلى ســيد الأنبيــاء أحــسن الخــالقين, وأحكــم الحــاكمين, والــصلاة والــ
الذي بعث بالشريعة السمحة, والملة الحقـة, فأنقـذ االله تعـالى بـه مـن , والمرسلين

 .الضلالة, وهد به من الغواية
فإن الشريعة الغراء والملة القعساء, هي منـة االله تعـالى عـلى عبـاده, .. أما بعد

ونعمته على المسلمين, وكرمه على المؤمنين, تستحق هذه النعمة , له على خلقهوفض
وجزيل الذكر, فله الحمد على ما أولانا من النعماء, وله الفضل عـلى  ,كمال الشكر

منته التي ملأت الأرض والسماء, فصلحت بها البشرية الراقية, والأمة الهادية, فلا 
لمـن لم يـزل , إلا في ظلالهـا الـوارف, بـاهرةوكرامة , تعرف البشرية سعادة غامرة

 .ببابها عاكف
فهي التي تصلح الحال والمآل, نصوصها محكمة, ودلالتها واضـحة, لا غلـو 

ولا تعقيد ولا تخليط, بل وسطية في التشريع, وسعة في التفريـع, , فيها ولا تفريط
هلة سـائغة وبقيـت سـ, قد رفع االله تعالى منها الإصر والأغـلال ,مرنة في التطبيق

 وأصـلحت ,فكان ذلك من أخص خصائصها التي سايرت بها الزمـان , كالزلال
 .  والمكانالإنسان والحيوان

ونحن اليوم في القرن الخامس عشر من عمرها, لا نـزال نقتـبس مـن فنـون 
, بدلائلها الندية, والمعاني الواضحة وكأنها غضة طرية, نصوصها الدلائل الواسعة

  .ومفاهيمها الغنية
ولا طلاسـم , ومن أوضح ذلك دلالة أن أحكامهـا ليـست قوالـب جامـدة

واضحة عند التحقيق, لها مقاصد معلومة وغايـات , غامضة, بل مرنة في التطبيق
 . مفهومة
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ًفلا ريب أن تكون الفتو فيها متغيرة تبعا لتحقيق هذه المقاصد , وما جرت 
 .هاد الذي لا يتعطلفي ضوء الثوابت التي لا تتبدل, والاجت,به العوائد

عقدت لها هذه , وتفصيل وإتقان,  ولما كانت هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بيان
الندوة المباركة في ربوع مهـبط الـوحي وعاصـمة الرسـالة وظـلال رابطـة العـالم 

فأتيـت فيـه , الإسلامي و مجمعها الفقهي, الذي شرفني بالكتابة في هذا الموضوع
كرة لنفسي وإخواني من أبناء جنسي, وقد أتيت من هـذا تذ, بهذه البضاعة المزجاة

الموضوع بالمراد, فجمعت أطرافه ببيان شروطـه وأسـبابه ومقاصـده وضـوابطه, 
 . و من الغموض نقية, فغدت هذه المسألة جلية, ودفع شبهه

 ..ًواالله تعالى نسأل أن ينفع به, ويجعله خالصا لوجهه بكرمه ومنه
 ..سيدنا محمد وآله وصحبهوصلى االله وسلم وبارك على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 − ٥ −

مفهوم تغير الفتو 
يقصد بتغير الفتو أن الفتو تختلف في بيان حكم المسألة الواحدة من حال 

 ...لآخر , أو شخص لآخر, أو زمان عن زمان, أو عرف عن عرف
حـدة بحـسب اخـتلاف الأحـوال مختلفا في المسألة الوافيكون جواب المفتي 

كنة والأعراف, مع اتحاد الشروط وانتقـاء الموانـع, فـإن اختلفـت  والأموالأزمنة
 ., بل يكون لكل مسألة حكم مستقلالشروط, أو وجدت الموانع فلا اتحاد

إن كان من حرز مثله, كـان سرقـة تقطـع بـه يـد  فية مثلا,ُلغير خ فأخذ مال 
 ى شرط القطـع انتفـفـإن كـان غـير محـرز, فقـد . نصاباوق المسرالسارق إذا كان

م يكن السارق جريئا منتهكا لحق فل,  ضمناهليه فيه, وتسليط غيره علكلتقصير ما 
 ويعود الأمر بعدئـذ ,زير إلى التع الحكم فينتقل,الغير بحيث يستحق عقوبة القطع

 . في إيقاع التعزيز اللائق لولي الأمر
طع ّقليلا لم يبلغ نصاب السرقة , فإن محاسن الشريعة تأبى أن تق وكذا إن كان 
 .الناس بالتسامح في المال التافهلجريان عادة اليد في الأمر التافه 

 فوجود المانع وهو عدم كون المال نصابا يقتضي أن يختلف حكم السرقة مـن 
 ..قطع إلى تعزيز

 .تي يتحدد بها مفهوم تغير الفتووهكذا يقال في كثير من المسائل, ال
منها التغـير, وإلا فإنهـا تتـسع  إذا علم هذا أمكن ضبط المسائل التي يحصل 

 ..عن الحصر في مثل هذا البحث أو غيره
 :يصدق حتى تتحقق الشروط التاليةوبهذا علم أن تغير الفتو لا 

  اتحاد الشرط−١
  اتحاد السبب −٢
 اتحاد المفتي −٣
  انتقاء الموانع  −٤
  اتحاد المقتضي−٥
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تو فـيما مـضى, أو فإن توفرت هذه الشروط بحثنا عندئذ عن سبب تغير الف
 ..إمكان تغيرها مع هذا السبب في الحاضر أو المستقبل

وذلـك  واحـدة ,ها شـدة وخفـة ي, يقتضي أن المسألة في صـورتفاتحاد الشرط
 يقتضي  فهذا القتل ,ا بآلة تقتل غالباعدوانا عمدَمعصوم الدم ,  البالغ العاقلقتلك

 . حكمه  بوجوب القصص, من قاتل لآخر أن لا يختلف
ر دية , بحثنا عن جنبا في صورة قصاصا, وفي أخفإذا اختلف الحكم بأن أو

 السبب هو عفو ولي القتيل عن القصاص إلى الدية, فـلا فلعل, سبب ذلك  التغير
  في الحكـم;إن الفتو تغيرت, بل كان لهذه المسألة وجهـان مختلفـان: يقال عندئذ

و, والآخـر الديـة عنـد  القصاص عند توفر الشروط, وعدم العف وجوبأحدهما
 .. الأخر مع توفر الشروط , عن القصاص إليها أو بدونهاالعفو

ن  بأن كـا; ما نع يمنع من  إقامة القصاص, ووجودفإن توفر الشرط والسبب
إن الفتـو تغـيرت مـن :  أو مالكا له, فإنه لا يقال عندئـذ,القاتل أصلا للمقتول

ن المانع يقتـضي عـدم اتحـاد الحكـم, وإن القاتل الأجنبي إلى الأصل أو المالك , لأ
 ,ععتبرة مـا لم يحـل دون تطبيقهـا مـان فتلك الشروط م,توفرت شروط القصاص

 مـن قتـل أو ;ة في الإرث, مع وجود المـانع منـهيحق القرابة أو الزوجوذلك مثل 
 .اختلاف دين

 بـأن قـال , المفتـي اختلف وت الموانع, فإن توفرت الشروط والأسباب وانتف
فـاختلاف , أو قررهـا إمـام بخـلاف تقريـر الآخـر,  مفت غير ما قال الآخرفيها

  لـسبب مـن   ,  المحمودتهاد المجتهدين  اجختلاف ا بابالفتو عندئذ يكون من
رفـع : بينها الحافظ ابن تيمية رحمه االله تعالى في كتاب خـاص أسـماه, أسباب كثيرة
الإنـصاف في بيـان أسـباب  : وولي االله الـدهلوي في, ئمـة الأعـلامالملام عـن الأ

 .وغيرهما في مؤلفات خاصة أو عامة)١(الخلاف
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هو من باب تعدد الاجتهاد الذي أقـره اختلاف الفتو مع اختلاف المفتين ف
 كـما في اخـتلاف الـصحابة رضي االله ,النبي صلى االله عليه وسلم في وقائع كثـيرة

 ,ر بـدر وغنائمهـا واخـتلافهم في  أسـا,تعالى عنهم يوم الذهاب لبنـي قريظـة
 وغير ذلك  مما هو معلوم ضرورة  ,واختلافهم في الخروج لملاقات المشركين لأحد

 .ولا ينكره أحد
; كمـسألة إقامـة الحـدود المقتـضيد السبب والشرط ولكن اختلف أما إذا اتح

  .ا تأتي مسألة تغير الفتوواجهة العدو, فهن وم  في الجهادوالقصاص 
قتضي, قد يفضى إلى مفسدة تربو صاص مع اختلاف الم ذلك أن إقامة حد الق

ياء الدم, والزجر عـن على المصلحة التي تتحقق من القصاص, وهي التشفي لأول
 ; المفسدة فقد يقدم درء  .درأ المفاسد وجلب المصالح: دور قاعدة العدوان, ويأتي

 ذ كبيراأمما يلحق  , يكون عينا له, أو أن, وتكثير سوادهومن خوف لحوقه بالعد
 .الزجردها الشارع من التشفي وييربو على المصلحة التي ير

ك مقصد الشارع في مثل هـذه ابه, لإدرابمع توفر أسويأتي هنا دور الاجتهاد 
, ووضع الأمر شور بين المجتهدين, لتنقيح مناط الحكم, وتحقيق المصلحة الحالة

 .الشرعية في المسألة 
 تأباه الشريعة أو تقبله?وهل هذا الاختلاف في الحكم مما 
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 ه, واقتـضت عليه الـشريعةت مما درج هوولا ريب أن هذا الاختلاف أو التغير
 ..هاتشريعنصوصها, وسير 

فإن الشريعة جـاءت لتحقيـق مقاصـد إيجابيـة , هـي لـب التـشريع, وهـذه 
, ع أحوال التشريع أو معظمهالمعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمي: المقاصد هي
, فيراعـي )١( تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام التشريعبحيث لا

بعـض الأحكـام الشارع تحقيقها ولو أد ذلك لتغيير أحكامه كما حدث في نسخ 
 .بدل إلى بدل أو إلى غير 

فظـت عليهـا الـشرائع الـسماوية   على أن هنـاك كليـات  حاوقد اتفق العلماء
 ,وقد أولتها شريعتنا عناية خاصـة. )٢(الالدين والنفس والعقل والنسل والم: وهي

 كما قال,  إبقاء عليها,بحيث أباحت من أجل تحقيقها المحظورات عند الضرورات
ِ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فـلا إثـم عليـه ٍْ َ ْ َّ ََ َ َ َ َْ ِ َ َ ََ ٍ َ َ ُ ْ ا   إِلاَّ﴿: وقـال) ٣٧١: البقـرة( ﴾ِ  مَ

  ,لة الضرورة مما كان محظورا قبلهـا فاستثنى حا)١١٩: الأنعام( ﴾اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ 
وهذا بلا شك من تغير الفتو . 

ومقـصود الـشارع مـن الخلـق أن ( :ولهذا يقول الإمام الغزالي رحمه االله تعالى
حفظ هذه   يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم, فكل ما يتضمن
عـه دة ودفالأصول الخمسة فهو مصلحة, وكل ما يفوت هـذه الأمـور فهـو مفـس

 ,اهـ  )٣(مصلحة
ّأن مبنـى  : ولذلك قرر العلامة عز الـدين بـن عبـد الـسلام رحمـه االله تعـالى

 . )٤(الشريعة كلها على جلب المصالح ودرء المفاسد
ألة وهذه المقاصد هي التي يبحث عنها المجتهـد عنـدما يـر أن حكـم المـس

ألة, ولا يحقـق المقـصد  المـس الذي حدثت فيـه قعلوااالشائع الذائع لا ينطبق على 
                                                 

F١Eאא٢אL٨ J١٢אא، 
F٢Eאאאא١L٤ 
F٣E١אL٢٨٧ 
F٤Eאאא٤א 
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الشرعي من التشريع, أو أنه قـد يـؤدي إلى مفـسدة كـبر, فيحتـاج إلى أن يغـير 
 الفتو بما يحقق المقصد الشرعي, فهل له ذلك?

 .هذا هو محل النزاع, ومحور البحث 
 :والإجابة الإجمالية عن ذلك

ب  إذا وجـد سـب لتحقيق المقصد الشرعي وذلـك  نعم يجوز أن تتغير الفتو
 :من الأسباب التالية

فجميـع ,وذلك لأن العادة محكمة فحيثما تغير تغير الحكم معهـا, تغير العرف  −١
ما بني من الأحكـام عـلى العـرف يتبـدل بتبـدل العـرف ويـدور معـه كـيفما 

 .)١(استدار
 .كالخمرة إذا تخللت بنفسها أو جلد الميتة إذا دبغ, تغير وضع المسألة −٢
 كما حدث للإمام الـشافعي رحمـه االله ند لأدلة مقبولةحصول فهم جديد مست −٣

 تعالى  في القديم والجديد وما يحدث للمجتهد عند البحث أو المناظرة
 كما حدث لكثير من الـصحابة رضي االله تعـالى عـنهم الاطلاع على دليل آخر  −٤

 كقضية الاستئذان وغيرها
 قـضية الإخـوة لأم مـع ضي االله تعـالى عنـه فير  كما فعل عمـرتغير الاجتهاد −٥

ذاك على مـا قـضينا : حيث قضى فيها بقضائين مختلفين وقال, الإخوة الأشقاء 
 )٢(وهذا على ما نقضي

  الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائدتغير  −٦
علماء   وسار)٣( إلى هذا الأخيرتغيرالوقد أعاد ابن القيم رحمه االله تعالى أسباب 

إلا   )٤(لا ينكر تغير الأحكام بتغـير الزمـان: أنه ذلك وقرروا  الأصول والفقه على 
 .)٥( أر أسباب التغير أكثر من ذلك كما رأيتأني

وذلـك ,فإن هذه الأسباب  تحمل على تغير الحكم الذي كان سائدا أو معلوما
ن الأحكـام الـشرعية لأ ,من أجل تحقيق المقاصد الشرعية التـي يـدركها المجتهـد
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بـاده تحقيقهـا كـما قـال االله قاصد عظيمة , أراد االله تعالى مـن عوضعت لتحقيق م
اعِبِينَ﴿ :تعـــالى ا لَ ا بَيْنَهُمَ أَرْضَ وَمَ سَّمَاوَاتِ وَالْ ا ال ا خَلَقْنَ ا )٣٨ (وَمَ  مَ

 ).الدخان (﴾)٣٩(خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَآْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 
 ه يجب امتثال أمر إنما خلقها للتنبيه على أن لها خالقا قادرا والمعنى أن االله تعالى

 لا للعبث وما  ,)١( بالعقابىء والمسي بالثوابالمحسن   وأنه يجازي :قال تعالى  كما 
 الكاملة التي هي صفة من صفاته  البالغة فإن ذلك يتنافى مع الحكمة, لا معنى فيه
  . جل وعز

 المقاصد في كثير من الأحكام ,وقد بينت الشريعة كثيرا من هذه 
 سبحانه الخالق الرازق ه , إقامة للعدل , لأنفأوجبت إفراد االله تعالى بالتوحيد

د سواه, وقد نص القرآن عبُس من العدل أن يخلق سبحانه ثم يالمحيي المميت, فلي
نَّ وَالْ      ﴿ سبحانه كما في قوله ,على هذا المقصد في أكثر من آية تُ الْجِ إِنْسَ وَمَا خَلَقْ

نَ  ﴿ :وكما قال )٥٦: الذاريات( ﴾إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِ
دِيرٌ وَأَنَّ                 يْءٍ قَ لِّ شَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى آُ

ا اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ أي لتعرفوه بالتوحيـد والقـدرة ) ١٢: الطلاق( ﴾ عِلْمً
 .على كل شيء والإحاطة بكل شيء

والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب الإيمان بـه والتوحيـد لـه 
م العـدل  , فمن لم يؤد هذا التوحيد ,لم يقسبحانه لمقتضى الخلق والإيجاد والإمداد

ك المستحق للعبادة وعبادة ما سواه, لذلك كـان كله, بتربل هو الجور  على نصابه,
  ) ١٣: لقمان( ﴾إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿  قال تعالىكماالشرك ظلما عظيما 
 تحقق مقصدا عظيما من مقاصد الإيمان , بل إنها  عماد الدين هيوالصلاة التي

ضِيعَ        ﴿: الإيمان نفـسه كـما قـال سـبحانه هُ لِيُ انَ اللَّ ا آَ انَكُمْ  وَمَ : البقـرة( ﴾ إِيمَ
جعل الإنسان دائم الـصلة بربـه سـبحانه , فيظـل عـامر القلـب وذلك ب ,)١٤٣

 فلا , بالإيمان باالله في كل تقلبات اليوم والليلة , فتحمله على أن يكون زاكي الخلق
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كـما   ,يقع في الفحشاء والمنكر الذين يهدمان الحسنات ويوبقان العبد في الـسيئات
 ُ في النار على وجوههم إلا حـصائدَكب الناسَوهل ي: (  عليه وسلم قال صلى االله

    )١()ألسنتهم
 في تطهير النفس من الشح والبخـل والزكاة كذلك تحقق مقصدا إيمانيا عظيما

ا﴿: كــما قــال تعــالى زَآِّيهِمْ بِهَ رُهُمْ وَتُ  ويكــون أثرهــا في )١٠٣: التوبــة( ﴾تُطَهِّ
الفقير  , بحيث لا يستأثر الغني بغناه, ولا يموت التكافل الاجتماعي بين المسلمين

 .جوعا وعريا وبجواره أخوه 
 ; من اكتساب التقـو, وتهـذيب  والصوم كذلك يحقق مقصدا إيمانيا عظيما

, ناهيـك عـن النفس بالإخلاص الله تعالى, واستشعار أصحاب الحاجة والمجاعـة
ه سليـدفع عـن نفـت ة في الإقلال من الطعام, وترك بعض اللـذاالمقاصد الصحي

 كما يقـول لأن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء, كثيرا من الآفات والعاهات
 .ِّطبيب العرب الحارث بن كلدة

 ,; من استـشعار التوحيـد الله تعـالىج كذلك يحقق مقاصد إيمانية عظيمةوالح
 , ويؤلف بين قلوبهم,وقصده في العبادة دون سواه , ويوحد كلمة المسلمين

 عبـاده, ويكفـل في أرضه وبين ويقيم عدل االله الجهاد يحمي بيضة الإسلامو 
 .الحرية الدينية

, ويحفظ النسل , ويبقي النوع الإنـساني عـلى وجـه والنكاح يحمي الأعراض
 .الكمال

 , تتحقـق بهـا المـصالح الماديـة والاجتماعيـة, ويحـصل بهـا والبيوع ونحوها
 ...التعايش

 , واجتماعيـة , تتحقـق بهـا ة تحقق مقاصد شرعية وهكذا كل الأبواب الفقهي
 .ل  والمآالحياة الإنسانية على وجه الكمال وصلاح الحال

                                                 
F١Eאא٢٦١٦א 



 − ١٢ −

علامـة ابـن القـيم وقد نبهت نصوص الشريعة على كثير من ذلك, كما قال ال
وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عبـاده وجـدتها لا تخـرج : رحمه االله تعالى

, وإن تزاحمت قدم أهمها اصة أو الراجحة حسب الإمكانعن تحصيل المصالح الخ
 ., وإن فاتت أدناهماوأجلها

وتعطيل المفاسد الخاصة أو الراجحة بحسب الإمكـان, وإن تزاحمـت عطـل 
ولهذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالـة : قال .أعظمها فسادا باحتمال أدناها

وهـذه : نه إلـيهم, ثـم قـالشاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحـسا
وورد مـن الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة, وارتضاع مـن ثـديها, 

ه منهـا أعظـم كـان شـهوده لمحاسـنه ومـصالحه ها, وكلما كان تضلعصفو حوض
والقرآن وسنة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم مملـوءان مـن : إلى أن قال , أكمل

 إلخ....)١(ح وتعليل الخلق بهماتعليل الأحكام بالحكم والمصال
لمت حكمة التشريع وأدركت علته, فهـي المقـصودة ُا عوبناء على ذلك فإنه إذ

فحيثما وجدت تعين المصير إليها ولو تغيرت الفتو, كما أشـار لـذلك الإمـام  ًإذا ,
ومن المسائل ما يجتمع فيها مقصودان للشارع متقابلان : الغزالي رحمه االله تعالى بقوله

الداخل في لشارع , ومثاله  مقصود ا أي .ما فعله المجتهد فهو مصيب فكيف, تماثلانم
بـه وهـذا المجتهـد قـد أحاطـت : ها , إذا طلبها بالاجتهاد, قالالكعبة لا الخارج من

 .)٢(لب فهو مستقبل القبلة المقصودةع, كما أن داخل الكعبة كيفما تقمقاصد الشر
الحكـم يـدور مـع العلـة : صوليون بقولهم هذا معنى ما يقرره الفقهاء والأو

 .)٣(وجودا وعدما
ما أسـكر كثـيره فقليلـه (: (لم وهو ما يشير إليه مثل قوله صلى االله عليه وس

 )٤())محرا
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 وهـو حرمـة ,ت وجـد المعلـولفقد جعل العلة مناط الحكم , فحيثما وجـد
 ., لوجود علة التحريم وهي السكر شرب قليله وكثيره

 صلى االله عليه وسلم وقد سـئل عـن شراء التمـر بالرطـب, ويشير إليه قوله
 .)١(نعم ,فنهى عن ذلك: أينتقص الرطب إذا يبس? قالوا: فقال

 إلى علة تحريم  نبه عليه الصلاة والسلام حيث فقد جعل العلة هي الحاكمة ,
 .ل بين التمر والرطب عند يبسه  وهي التفاضل الذي يحص,سهنالمثلي بجبيع 

, علة قد تدرك في وقت بوجه, وفي وقت أو حال آخر بوجه آخـرولما كانت ال
 .مادام أن العلة محققة في الحالين  فإن الفتو في الحالين تكون صائبة

 مولذلك أقر المصطفى صلى االله عليـه وسـلم أصـحابه رضي االله تعـالى عـنه
 لا(: ة مع اختلافهم في فهم قوله عليه الصلاة والـسلامن بعثهم إلى بني قريظالذي
, فحقـق , وذلـك لمـا أدركـوا علـة الأمـر )٢()ة العصر إلا في بني قريظصلين أحدي

 والآخـرون رأوا أن الـصلاة ,بعضهم الطلب في سرعة السير وإن صلوا بالطريق
 وعلـم النبـي صـلى االله , ُقد تعيق السرعة المطلوبة, فواصلوا المسير حتى وصـلوا

فكان  .ن كلا منهما قد حقق مناط الأمرًعليه وسلم بحال الفريقين فأقرهما معا, لأ
  .كل واحد مصيبا في فعله مع اختلاف العملين والاجتهادين

 يجعل النبي صلى االله عليـه وسـلم ,وهكذا في نظائر كثيرة في كل أبواب الفقه
فيبحثـون  عـن هـذه العلـة  ثته من بعده وهم العلـماءتي ورليأ ;العلة مناط الحكم

دارت, وهذا ما فعله الصحابة رضي االله تعالى عـنهم  الحكم معها حيث ويديرون 
 ..من بعده, ولاسيما الخلفاء الراشدون

 رضي االله تعالى عنه أهل الردة لما منعوا الزكاة , مع  الصديق قاتل أبوبكرقد  ف
وا منـي عـصمفإذا قالوها فقـد : (معارضة ذلك لظاهر قوله صلى االله عليه وسلم 

حتـى شرح االله , حـتج بـه مـن خالفـهاوهـو مـا  )٣()دماءهم وأموالهم إلا بحقهـا
 .صدورهم لمثل رأيه
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وجمع القرآن في مصحف واحـد وحـرف واحـد وكـان مفرقـا في الـصحف 
ق مقصد الشارع  وأنه يحق, سبعة أحرف لما رأ المصلحة كامنة فيهوعلىاللخاف و

ضي ة الـصحابة ر معارض  ما كان من مع. ).١(هو واالله خير:  وقالفي حفظ القرآن,
 لما في ذلك من مخالفة هدي النبي صلى االله عليه وسلم في أجـل ; االله تعالى عنهم له

 .شيء من أمور الدين, حيث لم يفعل النبي صلى االله عليه وسلم ذلك
الـتراويح لمـا وعمر رضي االله تعالى عنه جمع الناس على إمام واحد في صـلاة 

 لأن .  )٢(م البدعـة هـذهنعـ:  وتمـدح نفـسه بـذلك فقـال أوزاعـا; رآهم يصلون 
الإسلام يدعو إلى الاجتماع والتوحد, وأدرك أن النبي صلى االله عليه وسلم إنـما لم 
يفعل ذلك خشية أن يفرض عليهم, فلما أمـن الفـرض بانتهـاء التـشريع بـادر إلى 

 .تحقيق مقصود الشارع في الاجتماع
د الشارع في ومنع الدخول إلى أرض الوباء في طاعون عمواس , تحقيقا لمقص

ولمـا عوتـب في ذلـك  .حفظ النفوس, وإن كان ذلك يتنافى مع التوكـل المنـدوب
 )٣(...نعم نفر من قدر االله إلى قدر االله: أفرارا من قدر االله? قال: وقيل له

وأوقف حد السرقة عام الرمادة لما اضطر الناس إلى أخذ مال الغير للمجاعة 
رج عند الـضرورات التـي العام في رفع الحالتي حلت بهم , تحقيقا لمقصد الشارع 

ومنع سهم المؤلفة قلوبهم في . )٤(ت , مع أن حد السرقة وارد بالنصوراتبيح المحظ
شريعه إنـما كـان الزكاة لما رأ عزة الإسلام, وأن مقصود الشارع قد تحقق, لأن ت

, لقلـة عـدد المـسلمين الإسـلام لمثـل هـؤلاء المؤلفـة  دولـة  تيـاجلعلة وهـي اح
عها, وهذه العلة ملحوظـة في الـشرع وليـست ملفوظـة, ن م, فلما زالت ددهمُعو

إن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان يعطـيكم : (فحققها بثاقب نظره وقال
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 فـإن ثبـتم عـلى الإسـلام وإلا ليؤلفكم على الإسلام فأما اليوم فقد أعز االله دينـه,
 )١()فليس بيننا وبينكم إلا السيف

 من الزواج بالكتابيـات , مـع أن  , اليمان رضي االله تعالى عنهبن ومنع حذيفة
  وذلك لتحقيق مقصد الـشارع في إعفـاف نـساء المـسلمين,النص وارد بإباحتهن

 .)٢(وسدا لذريعة نكاح  المومسات
ووقف سواد العراق لعموم المسلمين, تحقيقا لمقصد الشارع في حماية الثغـور 

نتزعه منهم وعوضـهم عـن أسـهمهم لفاتحين, فاالتي لا تتحقق لو أنه قسمه بين ا
 .)٣(فيه

إلى غير ذلك من الأقضية التي كان يقضي بها تحقيقا للمقاصد الشرعية , وإن  
 .  أو قضائه نفسه قبل ذلك ,لقضاء أو فتو غيره, أو عمل من سبقهكانت مخالفة 

ــك وا ــل ذل ــوافك ــنهم مت ــالى ع ــصحابة رضي االله تع ــدون ولا ل رون , فيؤي
 رأيـه رضي االله يلبث أن تستبين له الطريـق فيعـود إلى ن, ومن اعترض لم ضويعتر

 .م هتعالى عنه, فكان ذلك إجماعا سكوتيا من
: ولا غرو في ذلك فهو أحد الذين قال عنهم رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ث الملهـم في َّ, بل هـو المحـد)٤(بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعديعليكم ((
إنه قد كان فيما ما مضى قبلكم  (( المشار إليه بقوله صلى االله عليه وسلم, مةهذه الأ

 .)٥())ثون , وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطابَّمن الأمم محد
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حيث أمر بالتقـاط ضـالة , وفعل مثله أمير المؤمنين عثمان رضي االله تعالى عنه
 نهيه صلى االله عليه وسـلم عـن التقـاط مع, )١(الإبل وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبها

 فعل ذلك لما رأ مـن خـراب الـذمم الـذي بـدأ يـدب في النـاس, )٢(ضالة الإبل
وورث تماضر الأسدية من عبد الرحمن بن عوف لما طلقها في مرض الموت معاملة 

 )٣(له بنقيض قصده
وأمير المؤمنين علي رضي االله تعالى عنه وكرم وجهـه ضـمن الـصناع بعـد أن 

 )٤(لا يصلح للناس إلا ذلك: انة وقالانت أيديهم أيدي أمك
لخلفاء الأربعة رضي االله تعالى اء  تغير إفتاء هؤلا; ومحل الشاهد من ذلك كله

 مـن تحقيـق المـصلحة العامـة م من حال لآخر , تبعا لمـا يـرون مها حكأ أوعنهم 
 .والمقصد الشرعي

 أن ذلـك مـن مقتـضيات حـال وقد تقرر هذا المعنى عند كافة العلـماء , فـرأوا
لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقينا  ((:الفتو كما قال الإمام الغزالي رحمه االله تعالى

نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا, ونعفو عـما  :أنه لم يبق في الدنيا حلال لكنت أقول
 .)٥( فمهما حرم الكل حل الكل,ما جاوز حده انعكس إلى ضده: سلف, ونقول
 بقولـه في قواعـده  رحمـه االله تعـالى ر إليه عز الدين بن عبد السلاماا أشوهذا م

 والأطـراف لإقامـة لأن حفـظ الــمهج :  مـشاق العبـاداتعند كلامه على أنـواع
 .)٦(مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها
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عبـد االله بـن لم , كما قال ولا ريب أن هذا هو هدي النبي صلى االله عليه وسل
 بن العاص رضي االله تعالى عـنهما يـوم أن أراد أن يواصـل الـصيام والقيـام وعمر

يا عبـد االله بـن عمـرو إنـك لتـصوم  ((:فأرشده إلى الاقتصاد في الصيام, وقال له
 :وفي روايـة .  ونهكـتالدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين

 .))صام من صام الأبد, لا نفهت له النفسو
: , قـال عبـد االله))ٌك عمـرإنك لا تدري لعلك يطول ب ((:وفي رواية قال له

فلـما كـبرت وددت أني كنـت :  الذي قال لي النبي صلى االله عليه وسلمفصرت إلى
 )١(قبلت رخصة نبي االله صلى االله عليه وسلم

اته لتـستمر فأرشده صلى االله عليه وسلم إلى مقصد الشارع في الحفاظ على حي
   )) إلى االله أدومهـا وإن قـللحـب الأعـما ((:لقوله صلى االله عليه وسـلم العبادة,

, ل عن هذا المرادغف, وعلى المفتي أن لا ي)٢())كلفوا من الأعمال ما تطيقونا(( قالو
 أكثر ما تكون عنـد الغفلـة عـن زلة العلم((: ذلك قال الشاطبي رحمه االله تعالىول

 .)٣())هك المعنى الذي اجتهد فيع في ذلاعتبار مقاصد الشر
 : ووضع قاعدة رشيدة للمفتي الذي يسير على منهج النبوة فقال

المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس عـلى المعهـود الوسـط فـيما  
 . فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال,يليق بالجمهور

 صحة هذا أنه الصراط المـستقيم الـذيالدليل على و :ثم دلل على ذلك بقوله
جاءت به الشريعة فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمـل عـلى التوسـط 
من غير إفراط ولا تفريط فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع 

 .الراسخينالمذهب الوسط مذموما عند العلماء ولذلك كان ما خرج عن 
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 من شأن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  َذا المذهب كان المفهوموأيضا فإن ه
 وقـال لمعـاذ لمـا أطـال ,وأصحابه الأكرمين وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتـل

  : وقال!?أفتان أنت يا معاذ :بالناس في الصلاة 
 , من الدلجةسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء:   وقال.إن منكم منفرين

لا يمل حتى   فإن االله,عليكم من العمل ما تطيقون : وقال. تبلغواَقصد الَوالقصد
ورد علـيهم .  أحـب العمـل إلى االله مـا دام عليـه صـاحبه وإن قـل :وقـال. تملوا

 .الوصال وكثير من هذا 
وأيضا فإن الخروج إلى الأطراف خـارج عـن العـدل ولا تقـوم بـه مـصلحة 

أما في طرف الانحلال فكذلك أيـضا;  الخلق; أما في طرف التشديد فإنه مهلكة; و
وأد إلى , لأن المستفتى إذ ذهب به مـذهب العنـت والحـرج بغـض إليـه الـدين

وأمـا إذا ذهـب بـه مـذهب , وهـو مـشاهد, الانقطاع عن سلوك طريـق الآخـرة
 والـشرع  إنـما جـاء بـالنهي عـن ,الانحلال كان مظنة للمشي مع الهو والشهوة

مهلك و, الهو ١(الأدلة كثيرةواتباع الهو( 
  المقاصد وما يحدث مثل ذلك إلا بسبب الجمود على المنقولات وعدم إدراك 

 . ,وهذا ما حذر منه العلماءالشرعية
 , الدين فيوالجمود على المنقولات أبدا ضلال: فقد قال القرافي رحمه االله تعالى

 .)٢( بمقاصد علماء المسلمين  والسلف الماضينوجهل
وعدم ضم , ذلك أنها ناتجة عن الجهل بمقاصد الشرع : وقال في موضع آخر
فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هـو أن تؤخـذ  ,أطراف بعضها لبعض

 )٣(ثبت; كلياتها وجزئياتها المترتبة عليها الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما
د بمجـرمن أفتـى النـاس و:  عليهوبنحوه قال ابن القيم رحمه االله تعالى, وزاد

 وأمكنــتهم, وأزمنــتهم,  عــرفهم وعوائــدهم,المنقــول في الكتــب عــلى اخــتلاف 
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فقد ضل وأضل, وكانت جنايته على الدين أعظم من  ,وأحوالهم, وقرائن أحوالهم
وأزمنتهم ,وطبائعهم بـما في  وعوائدهم, طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم,

 على أديان النـاس  الجاهل أضر على أبدانهم, بل هذا المفتيكتاب  من كتب الطب 
 .)١( واالله المستعانوأبدانهم

ا لذلك فقد جعل رحمه االله تعالى هذه المسألة من أهـم مـسائل الفتيـا, فإنـه لمـ
هذا فـصل عظـيم النفـع ((:  قال عنها)٢(م الموقعينإعلا: عرج عليها في كتابه القيم

رج والمـشقة جدا, وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجـب مـن الحـ
 التي في أعلى رتـب المـصالح ليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة وتكليف ما لا سبيل إ

فإن الـشريعة مبناهـا وأساسـها عـلى الحكـم ومـصالح العبـاد في : لا تأتي به, قال
المعاد, وهي عدل كلها, ورحمه كلها, ومصالح كلها, وحكمة كلها, فكـل  المعاش

ور, وعن الرحمة إلى ضـدها, وعـن المـصلحة إلى عن العدل إلى الجمسألة خرجت 
 وإن أدخلـت فيهـا ,المفسدة, وعـن الحكمـة إلى العبـث , فليـست مـن الـشريعة

ظلـه في أرضـه,  و, بـين خلقـهورحمته ,الشريعة عدل االله بين عبادهن لإ بالتأويل,
م دلالة وأصدقها وهي الله عليه وسلم أت صلى اه  على صدق رسولوحكمته الدالة 

وهداه الذي اهتـد بـه المهتـدون, وشـفاؤه التـام  ,لذي به أبصر المبصروننوره ا
 وطريقه المستقيم, الذي من استقام عليه فقد استقام عـلى ,الذي به دواء كل عليل

 الخ ...سواء السبيل
 وأتت بها السنة المطهرة لتكون حجة االله ,هذه الشريعة التي تنزل بها الكتابف

يـاة  , بحيـث لا تـصلح الحا قلوبهم وأبدانهم وبلـدانهمالى على عباده, وتعمر بهتع
بد إذا أن تكون شاملة وعامة, ولا بد أن تفي بحاجات لاالحقيقية الفاضلة إلا بها, 

 وهـذا ممـا لا  , على اختلاف الأزمان والبلـدان , في كل آنةتجددالم بني الإنسان,
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نْ         مَ﴿ : االله تعالى قالفقد, خلاف فيه بين العلماء والحكماء  ابِ مِ ي الْكِتَ ا فِ ا فَرَّطْنَ
يْءٍ   فليـست : رحمـه االله تعـالىي الإمام الـشافع ولذلك يقول )٣٨: الأنعام( ﴾شَ

تنزل بأحد من أهل دين االله تعالى نازلة , إلا وفي كتاب االله تعالى الدليل على سبيل 
: همنهـا قولـه سـبحانالهد فيها , ثم استدل بآيات من كتاب االله تعالى على ذلك ,

يْءٍ ﴿ أي بيانا لكل شيء مـن  )٨٩: النحل (﴾وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَ
 : استنباطا , وكما قالوا وذلك إما نصا أو قياسا أو, شأنه أن يبين

 تار وشرحه وسنة أحمد المخ   الله يحوي كل شيء    كتاب ا
 مع  بقاء أن لا يفرض وقوع واقعةد المعتق: رمين رحمه االله تعالى وقال إمام الح
 وقال .يعة متمسك بحكم االله تعالى فيها  إلا وفي الشر,ني حملتهااالشريعة بين ظهر

 .)١(ونعلم أنه لا تخلو واقعة عن حكم االله تعالى للمتعبدين: أيضا 
لأنـه حكـم د عاجلا وآجلا ,الحة العبلا ريب أن الخطاب الإلهي يحقق مصو

وهو يعلم  )٥٠: المائدة (﴾وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴿: االله تعالى
 )١٤:  الملك (﴾أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴿ ما يصلح أحوال عباده

 فلم يستطع أن ينزل الفقه ,الجمود على المنقول ع منه فمن لم يكن مدركا لذلك وق
فيه من سعة المقال , ولذلك قال ما  مع ,زله بغير مقتضى الحالني قد أو,ئععلى الوقا
أمـا التـشدد  ,ة الرخـصة مـن ثقـإنما العلم عنـدنا: وري رحمه االله تعالى سفيان الث

 ,ايـدعرا ب ونظـ,والثقة هو الفقيه الحاذق الذي رزق فهما ثاقبا ,)٢(فيحسنه كل أحد
 مـع سـعة في ,الاجتهاد بفقه النفسالذي يعبر عنه في شروط وهو,وحدسا مرهفا

 يستفيد مـن الخـلاف الفقهـي فهو الذي , الشريعة فروعا وأصولا تحقيقا وتدقيقا
 : االله عليه وسلم الأخذ مرنة التطبيق , كما قال صلىالمعتبر ما يجعل الشريعة سهلة 

اط  أمتى, ولا إفر  أي السهلة التي لا عوج فيها ولا )٣())بعثت بالحنيفية السمحة((
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التي  عبر عنها أبو جعفر المنصور بقوله مخاطبـا و و ولا تقصير,ولا تفريط, ولا غل
 إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم  يا أبا عبد االله :مالك بن أنس رضي االله تعالى عنه

 تجنـب , فضع أنت للناس كتابا ينتفعون بـه; وإني قد شغلتني الخلافة ,مني ومنك
 ووطئـه للنـاس − وشواذ ابن مـسعود −بن عمر وشدائد ا, رخص ابن عباسفيه 
  .)١(ئةتوط

 م وكـذلك,;يفتخرون بعلمهـم ويطـاولون الجبـال كان الخلفاء علماءمكذلك
عجب الإمام مالك بذلك ُ حتى أ, دينهم وأمتهم تهم عناكانوا يستشعرون مسؤلي

وبالفعل فقد خط له خطة منهجية أثرت على . لقد علمني التصنيف يومئذ: وقال 
 ا أكثر منه روائيا واقعيابحيث كان منهجه استقرائي,  بل على منهجه العلمي ,يفهتأل
الأمر الذي حمله أن يترك كثيرا من الرواية التي , الكبار  مع أنه من أهل الأثر,اأثري

 غـدافكان فقهه وسطيا واقعيا حتى , أومروياتهربما كان قد أخرجها هو في موطئه 
 كالقانون الفرنسي الذي يعتبر أصـلا ,نين الوضعيةرا أساسيا لكثير من القوادمص

وكان الفضل في ذلك بعد االله تعالى لذلك المنهج الذي ,من أصول القوانين العالمية
جـرة  وتقبلـه إمـام دار اله,رسمه خليفة المسلمين أبوجعفر المنصور رحمه االله تعالى

 ..أليفه وفقههوسار على نهجه في ت, قبولا حسنامالك بن أنس رحمه االله تعالى 
ولا تقصير يحمـل , والتنفيرلسآمة والملالة يبعث ا  غلو  من غيرمنهج وسطي

وتتبـع الأخـف ,  أو تساهل في الأخـذ بـالرخص ,على التهاون والبعد عن الدين
 .فالأخف; لأنه  قد يؤدي إلى ترك التدين وتجنب العزائم على الأقل

إن ديـن االله  (مته بمثـل قولـه  يبينه صلى االله عليه وسلم لأ  المنهج الذي وهو
إياكم والغلو  فإنما هلك مـن كـان قـبلكم  ( :وقوله عليه الصلاة والسلام )٢()يسر

 )٣()بالغلو في الدين
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 )١()هلك المتنطعون  قالها ثلاثا:( وقوله صلى االله عليه وسلم
 عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هـذا الـدين (:وقوله عليه الصلاة والسلام

 )٢()يغلبه
: , كـما قـال االله تعـالى الـذي ارتـضاه لعبـاده منهج الإسـلام العـامهو فهذا 

ْوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم ﴿ ْ ُ َّ َ َ َّ ُْ ُ ُ َُ َْ َ َ َ َ َ َُ َ ِ َّ َ َ ََ َ َ ُ ِ ًِ ً ُ ُ ََ َ
ًشهيدا ِ  : وكما قالوا ,)١٤٣: البقرة (﴾َ

 ا الإفراط والتفريطوشره         خير الأمور الوسط الوسيط
 لأن ;فهذه الوسطية  يتعـين أن تكـون في الفتـو كـما هـي في سـائر الأمـور

تعبر عن حكم الشرع في الواقعة فتكون دينا يحتذ وشرعا يطبق ,الفتو . 
ضوابط تغيير الفتو 

,  عنه في بيان حكمهاوموقع,  عن االله تعالى في بيان شرعهاالمفتي مخبرولما كان  
در على أن يسلك غـير الجـادة في الفتـو إلا في ضـوء ضـوابط ضـابطة  لا يقإنه ف

كما لا يستطيع أن يجمد على نصوص اجتهادية لا تحقق المقاصـد , وقواعد راسخة 
 لئلا يبوء بوزر الفتو فيكون ممن ;لأوضاع المتغيرة االشرعية في المسائل العملية و

 .ا وابن القيم وغيرهمضل كما قرره القرافيُضل ويَتقدم القول عنه بأنه ي
 فلا , مؤصلة تأصيلا شرعيالذلك كان لابد من ضوابط لتغير الفتو  لتكون

ليس كل ما يـروق للمـسلم يـود إذ  , ولا يفتات فيه على الشرع  ,تحكمها الأهواء
  . ولا كل نص اجتهادي لا يقبل التغيير, تتغير له الفتو تبعا لمرادهتغير الفتو فيه
  :يلي بط ماوأهم هذه الضوا

 ..أن تكون المسألة في المعاملات المادية, أو الاجتماعيـة أو الـسياسية, أو الجهاديـة −١
 .فلا يكون التغيير في العقائد, ولا في أمهات الفضائل
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 كالحـدود ,ً لا أن يكون نـصا لا يحتمـل الاجتهـاد ًأن يكون نص المسألة اجتهاديا −٢
كما  يـراد مـن إلغـاء ,  الحدود أحكامتغييروأصول المعاملات, فلا يجوز أن يقال ب

القصاص أو حد السرقة أو الزنا أو القذف أو الـسكر, وإنـما قـد يكـون في مجـال 
تطبيقه, كما فعل عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه, في عام الرمـادة, وذلـك إن 

  الحاصلة كمثل ذلك الظرف, من الضرر العام كـما قـال رضي اهللالظروفكانت 
وذلك لأن الـضرورات تبـيح .)١(ِلا تقطع الأيدي في عذق ولا عام سنة: عنه تعالى

لا :  كما  اتفق العلماء على ذلك, ومن  هنا قال ابن القيم رحمه االله تعالى,المحظورات
 .)٢(واجب في الشريعة مع عجز, ولا حرام مع ضرورة

لمذاهب عـلى أن الأحكـام اتفقت كلمة  فقهاء ا: قال الشيخ الزرقاء رحمه االله تعالى        
التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهاديـة مـن قياسـية  أو 

أمـا الأحكـام الأساسـية التـي جـاءت الـشريعة لتأسيـسها وتوطيـدها  ,مصلحية
كحرمة المحرمات المطلقة وكوجوب الـتراضي , بنصوصها الأصلية الآمرة الناهية 

وسريـان , وضـمان الـضرر الـذي يلحقـه بغـيره,  بعقدهفي العقود والتزام الإنسان
وسد الذرائع إلى , ووجوب منع الأذ وقمع الإجرام , إقراره على نفسه دون غيره

ومسؤولية ذلك من الأحكام والمبـادئ الـشرعية , وحماية الحقوق المكتسبة, الفساد 
ل بتبـدل فهـذه لا تتبـد, ومقاومـة خلافهـا, الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيـسها

 ,بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصـلاح الأزمـان والأجيـال, الأزمان
 )٣(,ولكن وسائل تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة  اهـ

كما تقدم بيانـه في , وائد والأعراف, لا فيما تتفق فيهأن يكون ذلك مما تختلف فيه الع −٣
أسباب تغير الفتو. 
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:  التي قيد بها النص في الحكم الأول كقوله صلى االله عليه وسلمأن تزول العلة −٤
يعني الأعراب الـذين وفـدوا إلى المدنيـة في   − ))إنما نهيتكم من أجل الدافة((

 .)١( فكلوا وادخروا −عيد الأضحى والوقت وقت مجاعة
له بـصيرة ورأي ونـور, مـدرك لمقاصـد , ًأن يكون ذلك صادرا من عالم مجتهد −٥

زلة العالم أكثـر : الشاطبي رحمه االله تعالى فإن لم يكن كذلك فلا, كما قال الشرع,
 ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهـد فيـه

فإنـه : إلى أن قـال,والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص فيهـا
امة في خصوص مـسألته ربما خفي على العالم بعض السنة أو بعض المقاصد الع

, فيفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعا يتقلد وقـولا يعتـبر في مـسائل الخـلاف
فربما رجع عنه وتبين له الحق فيفوته تدارك ما سار في الـبلاد عنـه ويـضل عنـه 

 .)٢(!فمن هنا قالوا زلة العالم مضروب بها الطبل: تلافيه قال
بتغير الفتو عنـد مقتـضيات نع من القول فإذا توفرت هذه الضوابط فلا ما

لـذلك  كانـت  هي شريعة كل زمان ومكـان, الشريعة; لأن هذه أسبابها المتقدمة 
 من غير إخلال  وفي كل حال نصوصها وقواعدها مرنة تطبق في كل زمان ومكان,

 .ولا إهمال 
جـاءت نـصوصها الإسـلام ثوابـت  ومعلوم أن  منها الثابت ومنها المتغير, ف

 التأويل, أو الاجتهاد, وذلك كأركان الإسلام الخمسة, وكأمهات قطعية لا تحتمل
وكالحـدود ... الفضائل من مكارم الأخلاق  كالحلم والشجاعة والإيثار والمحبـة

 ..والجنايات, وكالمواريث, وأصول المعاملات المادية والأسرية والاجتماعية
أو التغيير فهذه كلها ونحوها وردت فيها نصوص قطعية لا تحتمل الاجتهاد 

 ..بحسب الزمان أو المكان
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 ة والعمـل والتقـدمـرعـر الـسـر عصـالعصذا ـبأن ه:  يقالبـأن فلا يمكن 
فلا بد من تغيير وضع الصلاة من خمسة أوقات إلى أقل مـن ذلـك, أو , الحضاري
 والجماعات, أو تخطب لهـم أو  فلا مانع أن تؤم المرأة الرجال في الجمع,من كيفيتها

أو أن الحج أضحى محفوفا بالمخـاطر , بأن الصيام يقلل الإنتاج: أن يقالأو , تؤذن
فلا بد مـن , أحيانا لكثرة ما تطرأ فيه من الحوادث التي تودي بحياة مئات  الناس

إن هذا العصر عصر المصالح فلا مجال لمن يتكرم بماله  :ولا أن يقال..  تغيير نسكه
صر عـصر الأقويـاء فـلا مجـال للتحمـل أو بأحسن أقواله وأفعاله, أو أن هذا الع

 ..والحلم عن المسيء أو الصبر عليه أو نحو ذلك
ً إن الحدود لا تصلح في هذا الزمان نظرا للوضع الـذي تعيـشه : ولا أن يقال

الأمة من الوهن والتفرق وتكالب الأعداء عليها, فلا قصاص ولا جلد ولا رجم  
اليوم أضحت كالرجل في ميادين العمل إن المرأة : ولا قطع, كما لا يمكن أن يقال

ولها من الحقوق المدنية والاجتماعية كما للرجل, فلا مجال لأن يكون ميراثهـا أقـل 
أو أن تقبل شهادتها في , أو شهادتها نصف شهادته أوديتها نصف ديته, من الرجل
 ولا أن يقال بأن الربا أصـبح لا مفـر تلي ما يليه الرجل من الولايات أو, كل شيء

 ..منه لكونه عصب المعاملات المصرفية
 ا;  لأن هـذه المـسائلشرعـ ولا يقبـل عقـلا ولا,  كل ذلك وغـيره لا يقـال

فـلا مجـال لأن يتطـرق ,  ثوابـت شرعيـة, ولهـا نـصوص قطعيـةتعتـبر والقضايا
فـذلك ,سواء أدرك العقل مغزاهـا أولم يـدرك..الاجتهاد لتغيير كيفيتها ووضعها

ِ﴿إنما كان قول المؤمنين إذا دعـوا إلى االلهَِّ ورسـوله  :الله تعالىكما قال ا, محض الإيمان ِ ِ ُِ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َ َّ
َليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون﴾ ُْ ُ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ ْ ْ َ ََ َ ُُ َ ََ َ ََ ُ ُ  ).٥١: النور (ُ

 : أو كما قال الشاعر
 علة الأشياء   فمن الشرع      وإذا العقل لم يعلل لشيء  
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ومسائل مختلفة مبنية على تغير الأحوال الإنسانية , ًغير أن هناك فروعا شرعية
من صحة ومرض, وحضر وسفر, وسعة وضرورة, ورخصة وعزيمـة, واختيـار 

 ..وإكراه
أو من تغير الأعراف والعادات من زمان أو مكان لآخر, كتغير حال النـاس 

البداوة البـسيطة إلى الحـضارة الراقيـة, من كمال الاستقامة إلى خفتها, ومن عصر 
والذريــة, , ومــن الــصناعة اليدويــة البــسيطة إلى التقنيــات الحديثــة الإلكترونيــة

والفــضائية, ومــن العملــة المــضروبة تحــت الحديــد والنــار إلى العملــة الورقيــة, 
والإلكترونية والأسواق المالية في الأسهم والسندات والبورصة, والنفط والمعادن 

 ..غير ذلكإلى 
 بل ,ويتسع لاستيعابها, كل هذه الأمور وغيرها يحكمها الإسلام حكما عادلا

 ..لإصلاح خللها ووضعها
فمثل هذه الأمور تختلف الفتو فيها باختلاف الزمـان والمكـان, وهـذا مـا 

 .كما تقدم نقله وتقريره, لفتو بتغير الزمان والمكانغيراقرره علماء الإسلام من ت
: ك ابن عابدين الشامي في رسالة خاصة بهذا الموضوع, أسـماهاوقد علل ذل 

ًن كثـيرا مـن الأحكـام تختلـف بأ .)١(نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف
باختلاف الزمان لتغير عرف أهله, أو لحـدوث ضرورة أو لفـساد أهـل الزمـان, 

نـاس, ولخـالف ًبحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه أولا لزم المشقة والضرر بال
 .هـ.أقواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد 

 . بأن ذلك اختلاف عصر وزمان, لا اختلاف حجة وبرهان: ويقولون
 :وقرر ذلك أيضا القرافي رحمه االله تعالى بقوله

فإنـا ,  كما نقول في النقود وفي غيرهـا ,انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام
 لأن ;فتي في زمان معين بأن المشتري تلزمه سكة معينة من النقود عنـد الإطـلاقن
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فـإذا وجـدنا بلـدا , تلك السكة هي التي جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك الزمان
يقع التعامل فيه بغير تلك الـسكة  تغـيرت الفتـو إلى الـسكة  , وزمانا آخرآخر 
 وكـذلك القـول في نفقـات . العـادةالأولى لأجـل تغـيربـلفتيا وحرمت ا, الثانية

 الزوجات والذرية والأقارب وكسوتهم تختلف بحسب العوائـد وتنتقـل الفتـو
 , بالعوائـد العـواري وكـذلك تقـدير , العـادة الحـاضرة  وتحرم الفتو بغـير,بها

 في عادة نفتـي بـأن القـول قـول ;ات عند الدخول أو قبله أو بعدهَقُد َّوقبض الص
ة في عـدم القـبض إذا وتارة بأن القول قول المرأ,  ; لأنه العادةاض الإقب الزوج في

 اهـ.)١( وتحرم الفتيا بغيرها,أو كانوا من أهل بلد ذلك عادتهم, تغيرت العادة
 :وذكر العلامة ابن القيم أمثلة واضحة على مثل هذا التغير  منها

نكاره مـا يحبـه إنكار المنكر  الذي شرعه النبي صلى االله عليه وسلم ليحصل بإ −١
فإذا كان يستلزم منه ما هو أنكـر منـه , صلى االله عليه وسلم االله تعالى ورسوله 

وذلـك , وإن كان االله يبغض ويمقت أهلـه ,  فإنه لا يسوغ إنكاره,وأبغض الله
فإنه أسـاس كـل شر وفتنـة إلى , كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم

 .آخر الدهر
فهذا حد من : قال.  عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزوأن النبي صلى االله −٢

وقد نهى عن إقامته في الغـزو خـشية أن يترتـب عليـه مـا هـو , حدود االله تعالى
 . من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا تأخيره أو أبغض إلى االله من تعطيله 

 عام المجاعة أن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه أسقط القطع عن السارق −٣
 وهي أقو مـن كثـير مـن  ,لأنها ضرورة وهي شبهة تدرأ القطع عن المحتاج

 . كثير من الفقهاءاالشبه التي يذكره
أو صاعا مـن  ,أن النبي صلى االله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر −٤

وهـذه كانـت غالـب أقـواتهم ,  أو صاعا من أقـط, أو صاعا من زبيب,شعير
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, أما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما علـيهم صـاع مـن قـوتهمف, بالمدينة
 .)١(غير ذلك من الحبوب لأرز أو التين أواكمن قوتهم الذرة أو 

اة عـلى رد صـاع مـن تمـر بـدل َّصرُالمـ أن النبي صلى االله عليه ومسلم نص في  −٥
 ,ثبـه الحـديمن التمـر كـما ورد وقد اختلف العلماء هل يتعين الصاع , اللبن

 ?)٢(إخراج القيمة  أم يجزئ , ذهب إليه أكثر الشافعية والحنابلة وهو ما
 الـشريعة مـن التـدرج في الأحكـام, فقـد كـان ومن هذا الباب ما عهد عـن
, وما كـان عليـه النبـي صـلى االله عليـه  في المدينةوضعها  في مكة  غير ما آلت إليه

ومـا جـر عليـه , )٣( الواحـدة في المسألةوسلم من الأحوال المختلفة مع السائلين
 كمسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد, ومسألة  ,أصحابه من بعده في أحوال مختلفة

عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم, أو عدم إقامة الحد في عام الرمادة  لشدة المجاعة, وغير 
 .  بعضها مما تقدمت الإشارة إلىذلك من أحوال كثيرة لا يأتي على مثلها الحصر

 الإمـام الغـزالي رحمـه االله  تقدم عـن , كماه عند العلماءالا  الخلاف في مموهذا
ًلو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقينا أنه لم يبق في الدنيا حلال لكنـت أقـول : تعالى

ما جاوز حده انعكس : نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عما سلف, ونقول
 .)٤( فمهما حرم الكل حل الكل,إلى ضده
ًلمفتي أن يكون فاهما عرف البلد, ويتعين عليـه أن ينظـر إلى اا يتعين على ولهذ

عاداتهم في المسائل الاجتهادية المبنية على العرف, لأن الناس بأزمانهم أشبه مـنهم 
 كـان :وكان الإمام مالك رضي االله تعالى عنـه يقـول . )٥(قيلبآبائهم وأمهاتهم, كما 
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وأثر عن عـلي رضي االله , )١(حدثوا من الفجور تحدث للناس أقضية بقدر ما أ:يقال
 مع أن الأصل فـيهم عـدم  والصباغ عنا عنه وكرم وجهه قوله لما ضمن الصتعالى

لا يـصلح :فقال, وذلك لما رأ من خراب ذممهم, الضمان لأن أيديهم أيادي أمانة
  .)٢(للناس إلا ذاك

٣(الشبهات التي تثار حول تغير الفتو( 
 .. م شبهات حول تغير الفتوهذا وقد أثار بعضه

 ...من المناسب أن أجيب عنها باختصار
 .. أن القول بتغير الفتو يناقض مبدأ إكمال الدين:الشبهة الأولى

ين لايمـتري والجواب أنه ليس في ذلك أي مناقضة لإكمال الـدين, لأن الـد
َيـوم ْال﴿  فهـو غـير مـؤمن بـاالله تعـالى القائـل في ذلـكترأحد في كماله, ومن ام َْ
َأكملت لكم دين﴾ ِ ْ َُ َ ُْ ْ ومن كمال الدين أنه لم يـأت بنـصوص ضـيقة لا ). ٣: المائدة (َ

 معنى واحد, بل أتى بنصوص مرنة تصلح لكل زمان ومكـان وسـائر يرتحتمل غ
 وعالميتها, ولـو أراد االله تعـالى أن تكـون نـصوصها البلدان, وذلك هو سر بقائها

 , كما في كثير من الأحكام كـدلائل الوحدانيـة, قطعية الدلالة والثبوت لفعلكلها
وهـي ..  المادية والأسرية وبعض الحدود والمعاملات,ووجوب الفرائض التعبدية

 لكنـه سـبحانه جعـل بعـض الأحكـام ,الثوابت التي لا تقبل الاجتهاد أو التغيير
ًبنصوص مرنة ليبقى باب الاجتهـاد مفتوحـا, وتـستوعب الـشريعة مـستجدات 

يالي فتضبط بالشرع وتحكم به, ولا يكون ذلك إلا من خـلال نـصوص الأيام والل
 .. وإن كانت قطعية الثبوتةلدلالظنية ا
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 تباع السنة أن ذلك مخالف لا: الشبهة الثانية
ليس في ذلك أي مخالفة للسنة المطهرة, لأن القول بذلك يبنى أنه :  الجواب و

 ذلك القول, لأن الفتـو في  التي تكون مستند,على دلائل الكتاب والسنة الظنية
 هي بيان حكـم الـشرع فيهـا, والكتـاب ;هذه المسائل المستجدة أو المتغير وضعها
 فيهـا إجماليـة, , بـل أدلـتهما في هـذه المـسائلوالسنة لم ينص على دلائل تفـصيلية

 معرفــة الأحكــام الــشرعية التــي طريقهــا :ف بأنــهَّعــرُلفقــه الــذي يتنبط باـتــس
ْولـو ردوه إلى الرسـول وإلى أولي الأمـر مـنهم ﴿: ال االله تعـالى, وقد قـ)١(الاجتهاد ْ ُ َّ َُ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َِ َِ ُ ُّ ْ َِ َ

ْلعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ ْ َ َُ ْ ْ َِ ِ ُِ َ ُ ََ ُ ِ َّ  ).٨٣: النساء (َ
هم العلماء الـذين يـستنبطون الأحكـام مـن دلائـل الكتـاب هنا  الأمر وألو

ًوالسنة إما نصا أو استنباطا, وما من مسألة من  , المسائل التي يـدعي فيهـا التغيـيرً
جمـاع  أو قيـاس أو صادر الشرعية مـن كتـاب أو سـنة أو إوإلا وهي راجعة إلى الم

غيرها من المصادر المختلف فيها كالاستحسان أو المصالح المرسلة أو سد الـذرائع 
 .أو العادة والعرف
لى وهـم أن القول بـذلك اتخـاذ الأوليـاء مـن دون االله تعـا: الشبهة الثالثة

 . المشرعون الحكم الجديد
 .  لبيان ضعفهاوهذه الشبهة لا شك داحضة لا ينبغي أن تثار

 بذلك هم العلماء الذين هم ورثة الأنبيـاء الـذي أوجـب يذلك أن الذي يفت
َفاسـألوا أهـل ﴿ :االله تعالى العامة بالرجوع إليهم عند عدم العلم كما قال سـبحانه ُْ َ َ ْ َ

ْالذكر إن كنتم ُ ْ ُ ْْ ِ ِ َ لا تعلمونِّ ُ َ ْ َ العلـماء : (صلى االله عليـه وسـلموقوله ). ٧: الأنبياء (﴾َ
 )٢()ورثة الأنبياء

  الناسً حفظ لنا الدين وأوصله إلينا سائغا إلا العلماء الذين يصدرومن الذي
 : عن آرائهم وأقوالهم, كما قالوا
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 ن على الور       وعلى الأكابر تحكم العلماء إن الأكابر يحكمو
, وهـم ولا يفعلـون الذي يستنبط ويستدل ويفرع ويقيس غـير العلـماءومن 

 إلا في االله ومن االله تعالى, وإذا ,ً ولا رهبا,ً ولا رغباً, ولا تحيزا,ًشيئا من ذلك تشهيا
 هل كـل أحـد !لم يكن العلماء هم الذين يبينون كل ذلك فمن الذي يبينه غيرهم?

 فـذلك  ل على كل حكـم مـنهما, كـلايقدر على الرجوع إلى الكتاب والسنة فيستد
 . غير مستطاع ولا قائله بمطاع

أن القول بتغـير الفتـو يعنـي قـصور الـشريعة وعـدم : الشبهة الرابعة
 .صلاحية أحكامها لعموم الزمان والمكان

والإجابة على ذلك بعكـس الـدعو, فـتمام الـشريعة وصـلاحيتها لعمـوم 
ذلـك لأن الحيـاة تتغـير, فلـو لم تكـن . الزمان والمكان يقتضي القول بتغير الفتو

الشريعة مسايرة للحياة بتنظيمها في ضوء الشريعة لعـزف النـاس عـن الـشريعة, 
هـل تأخـذ أحكـام الطرقـات  مثلا واتهموها بالقصور فأحكام الطرقات الحادثة 

وأحكـام البيـع والـشراء والأسـواق الماليـة هـل تأخـذ ! القديمة من كل وجـه?
 ! كل وجه?الأحكام المدونة من

فإذا لم تتغير الفتو في مثل هذه المسائل كيف تـنظم حركـة المـرور الحادثـة, 
, ولـولا أن ..لكترونيـةة, والـصناعات الإوالمعاملات المعاصرة والبنيان المتطـور

 لما صـارت ,الفقهاء أدركوا المقاصد الشرعية, وأعملوا نظرهم في الأدلة الإجمالية
 .هذه المعاملات إسلامية

 , ..أنه يؤدي إلى تبديل الدين بمرور الزمان: هة الخامسةالشب
وكول لغـير العلـماء والحقيقة أن هذه الشبهة تكون وجيهة لو أن هذا الأمر م

كـر لعبـد ُ فإنه لا يخش مـنهم ذلـك, وقـد ذأما هؤلاء,  الصلحاءينالفقهاء و المفت
لجهابـذة, وتـلا تعيش لهـم ا:  أمر الوضاعين فقال رحمه االله تعالىالرحمن بن مهدي



 − ٣٢ −

 وجهابـذة هـذا البـاب هـم ﴾إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحـافظون﴿: قوله تعالى
الفقهاء العلماء الصالحين الذين أخبر عنهم النبي صلى االله عليه وسـلم أنهـم خـير 

 )١())ًمن يرد االله به خيرا يفقه في الدين((: الناس حيث قال
 ر الأمةأنه يؤدي إلى عدم استقرا: الشبهة السادسة

 ولا ريب أن هذا القول لا مدخل له في شبهات هذه المسألة, لأن تغير الإفتاء 
لا يعني الفوضى والهرج والمرج, بل يعني أن حكم الشرع في هذه المسألة تغير مـن 

 الكل في ظل شرع االله تعالى المتين, وعـلى ,  أو من عسر إلى يسر,عزيمة إلى رخصة
 . الصراط المستقيم
 !أتي القول في الاضطراب والاختلال?فمن أين ي

 الشبكة العالمية لكان ينبغـي  نشرت على صفحة أن هذه الشبهاتهذا ولولا 
 فتعين دحـضها بهـذه الكلـمات أن تموت بإغفالها  غير أن المقام دعى للتعرض لها 

 .اليسيرة الواضحة
 ...ولعل االله تعالى أن ينفع بها

 د وعلى آله وصحبهوصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محم
 

 وكتبه الفقير إلى عفو االله تعالى
 الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد

 كبير مفتين بدائرة الشئون الإسلامية  والعمل الخيري بدبي
 هـ١٤٢٨ محرم٦
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